


الأصل في أقوال النبي محمد يي وأفعاله 
O O‏ با ا 
إن ثبتت بطريق صحيح» وقد تكفل ببيان ذلك 
والاستدلال له علم أصول الفقه»ء وهذا واضح 
كل الوضوح فيما كان من ذلك مبيتا لأمور 
SE LE‏ 
وأفعاله. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
الله تعالى من الحسلال والحرام والفرائض 
وأنواع التعبدات والمعامالات وغيرها من آمور 
الشريعة. 


أما الأمور الدنيويةء فهل يلزم أن تكون 


يمقام النبوة؟ 


المذهب الأول؛ آنه بيا معصوم من خطاً 
الاعتقاد في آمور الدنياء بل كل ما يعتقده في 
ا ا شر 
به. ولم نجد أحدا من قدماء الأصوليين صرح 
ل ل 
أقواله وأفماله َي حجة حتى في الطبيات 
والزراعة ونحوهاء وهو لازم أيضا لمن صحح 
منهم أن تقريره َكِلةٍ لمخبر عن أمر دنيوي يدل 
على صحة ذلك الخبرء كما فعل السبكى وأيده 
eT‏ 1 































































































































































































سث النبويية في الشؤون الطبية والعلاجية 


إلى حجية أقواله وأفعاله بي في 
الطب» قال «طب النبي بيه متيقن 
فطعي الهسي. صادر عن الوحي 
اة وة كمال ال 

المذهب التانى» أنه لا يحب أن بكون 
اعنقادہ 4 فی آمور ادتبا مطايقا 
للواقع. بل قد يقع الخطاً في ذلك الاعتقاد 
قليلا أو كثيراء بل قد يصيب غيره حيث 
قالوا: وليس في ذلك حط من مقامه العظيم 
الذي أكرمه الله به؛ لأن مقام النبوة منصب 
على العلم بالأمور الدينية من الاعتقاد في 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
ومن الآمور الشرعية» أما إن اعتقد أن فلانا 
مظلوم فاذا هو ظالم» أو أن دواء معينا يشفي 
من مرض معينء فإذا هو لا يشفي منه. أو أن 
تدبيرا زراعيا أو تجاريا أو صناعيا يؤدي إلى 
هدف معين, فإذا هو لا يؤدي إليه. أو يؤدي إلى 
2111011728 
مصلحة معينة. أو يدقع صررا معيناء فإذا هو 
لا يفعل. فان ذلك الاعتقاد لا فد له السو 


النخل- يقولون يلقحون النخل- فقال: ما 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم 


کا كان کر کے کت کو 
ذلك لك دا اول یرگ کے 
من دينكم فخذوا به»ء وإذا أمرتكم بشيء من 
رأي فإنما أنا بشر» وشبيه به قول رسول الله 
اسيم نما ا وها دک عو ا 


فهو حقء وما قلت فيه من قبل نفسي هإنما 


اکر اوو | ا و 
ثانيا : إن الندئ ع فال: «إنكم تختصمون 
إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض› 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقولهء فإنما 
أقطع له قطعة من النارء فلا يأخذها» (رواه 
البخاري). 

E.‏ د. محمد ابييل الأشقير المذهب 


ل .قل سبحان 


ا ا 





ذلك دليلء وقد أكدت السنة النبوية ما بينه 
القران ذفن ذلك كما يأتي: 





يه بما يتقنونه من آمور 
الدنياء والمقصود أهل الخبرة 
في كل فن وصناعةء وآنه لا 
داعى رعا اشام الى ما 
يصدر عنه ل من دلت اد 
كما يلتفتون إلى فقول غيره 
ن التاسسن:» 

”- إن الحباب بن المندذر. قال في غزوة يدر: 
«يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؛ أمنزل أنزلكه 
الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؛ آم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحسرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله. فإن 
هذا ليس بمنزل؛ فانهض حتى تأتى أدنى ماء 
من القوم فننزله؛ ثم نغور ما وراءه من القلب, 
00000 
القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله 
له : لقد أشرت بالرآى» (الألبانى فى السلسلة 
ال ص 

EAE TATE OE 
من الأصوليين التدامى القاضى عيد الجار:‎ 
وصرح بها حديثئا 6 0 الله الدهلوي,‎ 


بیع الآخر ١٩٤۱ھ‏ -ابریل - ٠٠۰۹‏ 












أنه مبشروغ: فليس هتاك ها يدل 


e 
قال القاضى هياض رل ها راش امهم‎ 
أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا‎ 
اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه َيه فيها‎ 
ما ذكرناه (أي الخطا)ء إذ ليس في هذا كله‎ 
نقيصة ولا محطة:؛ وإنما هي أمور اعتيادية‎ 
يعرفها من جريها وشغل نفسه بهاء والنبي‎ 
يإ مشحون القلب بمعرفة الريوبية. ملآن‎ 
الجوائح بغلوم الشريعة. مقيد البال بمصالح‎ 
الآمة الدينية والدنيويةء ولكن هذا إنما يكون‎ 
في بعض الأمور ويجوز في النادر وفيما سبيله‎ 





الكثير المؤذن بالبله والغفلة». 


التدقيق كي تحراسشة:الدنيا واستثمارهنا اون 


كين شاه ولي الله الدهلوي أن علوم النبي 
يَكِّْ على قسمين: أحدهما ما سبيله سبيل 
تبليغ الرسالةء والآخر ما ليس من باب تبليغ 
الرسالةء وفيه قوله عي «إنما آنا بشرء إذا 
آمرتکم بسشسيء مسن دينكم فخذوا به وإذا 
أمرتكم شي 1 5 فإنما أنا بشر» وقوله 


عليه وأوحى إليه به. 

لي ل شب ل ان لي ل ل 
النبي يَلِِْ شيئا من ذلك بغير إطلاع خاص 
المنافقين. ثم فد يعتقد الشىء من ذلك الذي 
لم يو إليه به على غير ما هو عليه؛ لقوله 
: «إنما أنا بشر, وإنكم تختصمون إلى...» 
وكان عة يجري أحكامه على الظاهر وموجب 
غلبة ا ا 0 يمين الحالف أو 


الضرب الخامس: أنواع أخرى من المكاسب 
كرعي الغنمء أو العمل للغير بأجر. 

الضرب السادس: مثل التدابير الفنية التي 
اتخذها يَيَئِةِ في الحرب» من استعمال المجانيق 
والسيوف والرماح والسهام» وتربية الخيل 
لقتال وحفر الخنادق» وترتيب الجيوش 
وتدريبها. 

الضرب السابع: مثل التدابير التي اتخذها مَل 
في الإدارة المدنية؛ من اتخاذ 0 والكتاب 














كان ياكل من عمل يده» (رواه 
البخاري) وهذا في الصناعة. وقال 
«الشابحن الصدوق الأمين مع النبيية 
والصديقين والشهداء يوم القيامة» 
(رواه ابن حبان) وهذا في التجارة. 
وورد في الزراعة وغيرها أحاديث 
أخرى» وسوف تأتى الأحاديث التى 
راط والعلاج لأحقاء " 
الوجه الثاني: إرشادات وتوجيهات شرعية في 
ممارسة عاك الأفيال» عتنب اليؤل بوقضاء 
الحاجة تحت الشجر المثمرء ووجوب إحسان 
الذيح, وتحديد الشفرة لتلا يتعذب الحيوان 
المذبوح. وإمكانية استعمال المنجنيق في 
الحرب. وتجنب قتل النساء والآطفال فيهاء 
وتحو ذلك كهنا شرغ وة كما بخ غيرة 
من الشرع في العبادات ونحوها. 

الوجه الثالث: الأمر الذى عمله بخصوصه. 
هو مباح له. وقد يكون مستحبًا له. أو واجيا 
عليه لاعتقاده يَِةِ أنه هو المؤدي إلى غرض 
مستحب أو واجب. 

أما أقواله مَك وأفعاله المبنية فى الأصل على 
التجارب الشخصية فليست حجة, ولا يلزم 
ا ت 

ولكن هل يكون حكم مثله بالنسبة إلينا كذلك؟ 
كما لو شرب دواء معينا لعلاج مرض معين. 





اا ی ھی أقوال فان 
فى الأصل على القجارت االشخصية للتبي كلاه 
من حيث هو بشرء وما قد سمع به من آهل 
التجرية والمعرفة. 

ونيه د.محمد الأشقر هنا إلى أنه إذا نص 
القرآن على أمر دنيوي فهو حق لا مرية فيه؛ 
لأنه من الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء 
في السموات ولا في الأرض؛ فإذا كان الحديث 
النبوي في الشؤون الدنيوية استجابة لإرشادات 
القرآن :الف ان ذلك المي تكن الل 
قات" لنت نف الب EEE‏ 
ولعل خير مثال على ذلك شربه يي العسل 
للتداويء فإن ذلك تطبيق لقوله تعالى #يخرج 
قر طا ا تف لا فة 
للنّاس» (النحل: 15). وشبيه بذلك ما أخبر 
ا 

عا ان او ديس سي شونا 
تردد الفعل بين أن يكون دنيويا أو دينياء حمل 


بالشؤون الدنيوية المختلفة. نخص 
بالكلام الأحاديث الواردة في 
الشؤّون الطبية بالذات» بتطبيق 
القتواهك السائقة غليها فن 
إن الآحاديت المذكورة نوعان 
رئيسيان: 

أولهما: ما يعتبر شرعا يتبع. 
ويعمل به. كسائر الآحاديت الواردة عنه عله 
فى شؤون الاعتقادات والعبادات والمعاملات 
والأحكام المختلفة التكليفية والوضعية. 
وائثاني: ما لا يعتبر شرعاء ولا يلزم العمل 
به. وسبيله سبيل الشؤون الدنيوية التي تقدم 
بيانهاء ويعتبر قول النبي َيه فيها كقول سائر 
الناس. 

النوع الأول: ما هو شرع من أحاديث الطب 
وهو ما ورد من الأحاديث في الطب ويعتير 
شرعا يتبع, يشمل فئات: 

الفئة الآولى: ما كان من الأحاديث الواردة فى 
حكوى آضا» العمل الا والعاتجاك روجا 
الآدوية» فهذا النوع شرع يتبع؛ وقد وردت في 
أصل العمل بالطب أحاديث منها. حديث الأمر 
اھا آلا انول 
20-96 
تعيينه. ففي بعضها: هو الهرم. وفي بعضها: 
ھ و 





کا ةر اا( اروا د را و سح ع انور االات شى واا ته را ا كرو م ا ماله لا و الله كيد كان 


Eiri msl alli 








غفيه جواز مداواة المرأة للجرحى من الرجال. 
ومنها أحاديث الأمر بعيادة المريضء. وآن النبي 
يَكِدِ كان يعودهم: حتى «إن غلامًا ليهود كان 
يخدم النبي يَلَِةْ فمرضء هأتاه النبي ذََِدٍ يعوده 
فقال: أسلم. فأسلم» (البخاري). وكان إذا عاد 
المريض ربما وضع يده على جبهته؛ ومسح على 
صدره وبطنه» ودعا له. نقل البخاري أنه عله 
فمل ذلك عندما زار سعدًاء وربما رقى المريض. 
ففي حديث عائشة كان النبي ييه إذا مرض 
أحد عن أفلة قال :اذهبيه الباس وب الثاس: 
اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاوك, 
شفاء لا يغادر سقمًا» (رواه الطبرانى). 

ومنها حديث مل عن التداوي و 
كحديث أنه وي سئل عن الخمر يتداوى يها 
فقال «إنها 5-7 بدواء ولكنها داء» (صحيح 
الترمدي)؛ وحديث «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم» (ابن حبان). 

فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع؛ لأنه اة 
ناط الحكم بمعنى شرعي» وهو التحريم» فما 
کان من المواد محرما لم يجز التداوي بهء ولا 
يعني هذا أنه لا TE‏ عند الضرورة 


المرض والحوادث. والتولة شيء كانوا يصتعونه 
ف ایی انر إلى وھا 

الفئّة الرايعة: أحاديث أمرت بأدوية ومعالحات 
ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر دينية» من ذلك 
حتايث: الحصدموالتساكوو رصن وفاققنة «مرطوها: 
«السواك مطهرة للقي را للسرب»» وفي 
صحيح البخاري أيضا «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». 

ومنها أحاديت الاسترقاء. منها ما في صحيح 
البخاري من حديث عائشة فالت: كان رسول 
الله عل إذا آوى إلى فراشه نذفث في كفيه 
ب #قل هو الله آحد# والمعودتين جميعاء ثم 
يمسح بهما E ENTE‏ 





يكون للطبيب عذر أن يتبين كون العلاج مبنيا 
موهوم أو ميكدوفى» ولذا أقترح آلا يعتير 
حجة- من النتاحية الطبية الصرفة- حديث ما 
اکن ا اک رھ ا جد 
المتواتر, أو على شيه القطع., وهو ما ورد من 
إلى آخره. بحيث يعرف أنه لم ينفرد برواية 
الحديث راو واحد في أي طبقة من طبقات 
السند. حتى لو كان صحابيا. 

صلاحيته کی۱ وتكون التجارب هي الحجة 





ذلك الیو سم ولا مخ 

٤‏ - ومنها حديث ابن عباس مرفوعا. عند 
أحمد واليخاري ومسلم «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء». 

- ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا عند أحمد 
والكرمةى «العجرة من الجدة وفيها شفاء من 
ااه وكا من ا وقيها اء اين 
(وروى نصفه الثاني البخاري ومسلم وأحمد 
والنسائي مرفوعا من حديث سعيد بن زيد). 
1- وحديث أبي هريرة مرفوعا عند أحمد 
والبخاري ومسلم» ومثله عند أحمد عن 
عائشة» وعند ابن ماجة عن عمر مرفوعا «في 
الحية السيوداء شفاء من كل.داء إلا السا 
والسام الموت. 

۷- ومنها حديث أحمد والبخاري وأبي داود 
عن أبي هريرة مرفوعا «إذا وقع الذباب ضي 
إناء آحدكم فامقلوه. فإن في آحد جناحيه داء. 
وفى الآخر دواء». زاد أحمد فى رواية: «وإنه 
AE CASE EONS ESET‏ 
(وأخرجه كله آحمد والنساثي وابن ماجة من 
رواية أبي سعيد الخدري مرفوعا). 

۸- ومنها الأحاديث الواردة في العدوى 

فمنها حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يُوردّن 
ممرض علی مصح» (رواه آحمد والبخاري 
ا EEE‏ الممرض هو الذي له ابل 


في ۾ هذا ان الثاني 


لكن فد يبدو لبعض آهل العلم في شيء منها 
ملحظ صحيح يكون قرينة على أنها تشريع فتخرج 
بذلك عن أن تكون من هذا النوع الثانيء وتدخل 
في النوع الآول؛ وتعتبر حجة في باب الطب؛ كما 
ظهر لنا في الفئات السث. والله أعلم. 

إثبات فاعلية هذه الأدوية والمعالجات 
إنه وإن قلنا ضفي أحاديت هذا النوع الثاني 
وآمثالها: إنها ليست حجة في الآمور الطبية 
فإنه لا ينبغي مع ذلك اطراحها بالكلية» بل 
ينبغي أن تثير احتمالا بالصحة. كسائر الأقوال 
الطبية المآثورة عن آهل التجارب والمعرفة من 
غير أهل الاختصاصء بل هي أولى منهاء 
اا ل يا 


تناول الآدوية المأثورة على أساس 
الاعتقاد الإيماني 


نقلناه سابقا حول كون الطب المنقول في 


382328 و د ووه 62262252525 226222 


سحن درس عرويست إناانا الكية لزه قف 





وقال این حجر «استعمال كل ما وردت به السنة 
بصدق ينتفع به من يستعملهء ويدفع الله عنه 
الضرر بنيتهء والعكس بالعكس». 

والذي اختاره د .محمد الأشقر أنه لا شك أن 
من فضائل النبي بي أنه يجوز التبرك بآثارهء 
والاستشفاء بهاء لكن هل يكون ما ورد عن 
النبي يَِِ من المعالجات الطبية هو من جنس 
آتاره وملابسه ونحو ذلك» حتى يستشفى 
بها ويتبرك بها؟ يبدو أن في هذا نظرًا (أي 
ضعمًا). فإنه ما .ثبت أن. النبي كَل نبه على 
أن ما يصدر عنه في مثل ذلك هو مجرد رأي 
يراه» وأنه بشر يخطىّ ويصيبء وأن ما حدث 


كام اد 7 فكيف 


بیع الآخر ١٩٤۱ھ‏ -ابریل ٠٠۰۹-‏ 











